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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا ونبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين

قال رسول الله �: 
دًا رسَُولُ   »أمُِرْتُ أنْ أقُاتِلَ النَّاسَ حتَّى يشَْهَدُوا أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّ

لاةَ، ويؤُْتوُا الزَّكَاةَ، فإذا فَعَلوُا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهَمُ  الله، ويقُيمُوا الصَّ
وأمَْوَالهَم إلَّا بحَقِّ الإسْلامِ وحِسَابهُُمْ على الله«1.

مدخلٌ إلى فهم الحديث
 

لنفهم دلالة الحديث فهمًا صحيحًا ينبغي الإشارة إلى جانبين:
أهمية اللسان العربي في فهم النصوص.

قراءة الإسلام بنظرة متكاملة .

 أهمية اللسان العربي في فهم النصوص

فَ الُله اللغــة العربيــة فأنــزلَ بهــا آخِــرَ كُتبــه ﴿بلســان عربــيٍّ مُبــنٍ﴾ وجعلهــا  لقــد شــرَّ
ــنَّة( معلومــةٌ لا مِــراء فيها... لســانَ خــاتم رُسُــله؛ فمكانتهــا مِــن الوَحْيــن )الكتاب والسُّ
ــا إشــكالٌ لا  ــي في ظاهره ــك الت ــةً تل ــن ونصوصــه خاصَّ ي ــلٌ بالدِّ ــة جه ــلُ بالعربي والجه
يــزول إلَّ بمعرفــة قوانــن العربيــة وقواعدهــا، وإلَّ فــإنَّ ســوءَ الفهــم عــن الله ورســوله وقــت 
تطبيــق الأحــكام يــؤدي إلــى أضــرارٌ بالغــةٌ وشُــرور كبيــرة، إذاً فأســاس الانحــراف هــو 

ســوء الفهــم عــن الله تعالــى ورســوله �.

 

ــبِيلَهُمْ﴾(؛  ــوا سَ كَاةَ فَخَلُّ ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــوا وَأقََامُ ــإِنْ تَابُ ــابٌ: ﴿فَ ــان، بَ ــاب الإيم ــه أخرجــه البخــاريُّ )25( )كت ــقٌ علي  متف 1
ومســلمٌ )22( )كتــاب الإيمــان، بــاب الأمــر بقتــال النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا الله( مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي 

ــا. الله عنهم
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قراءة الإسلام بنظرةٍ متكاملة 
 

إنَّ الناظــر في نصــوص الشــرع لا بــد أن تكــون لــه نظــرةٌ مُتكاملــةٌ يجمــع فيهــا بــن أصولــه 
يــن، فمــا  وفروعــه، ومُنطلقاتــه ومقاصــده؛ لا بــد أن يجمــع بــن النصــوص وقواطــع الدِّ
ــح القــرآن  ــمُحكماتٌ، كمــا هــو صري ــى الـ كان منهــا مــن المتشــابهات الملتبســات رُدَّ إل
، وســبب  ــد، والـــمُجْمَل والـــمُبيَّ الكــريم، مــع معرفــة العــام والخــاص، والمطلــق والمقيَّ
ــل  ــب أن لا تُغف ــه. فيج ــول الفق ــن أص ــومٌ م ــو معل ــا ه ــا مم ــوررد، وغيره ــزول أو ال الن
ــا  ــر واضحً ــا الأم ــدو لن ــذا يب ــن الإهمــال، وبه ــى م النصــوص، فالجمــع والإعمــال أول

ــزأ ولا يتناقــض، بــل يخــرج مــن مشــكاةٍ واحــدةٍ. ــإنَّ الحــقَّ لا يتجَّ ــا، ف جليًّ

 س: هل يفُهم من الحديث المذكور آنفًا استباحة الدِّماء
والقتل على العقيدة؟

لً: للجواب عن هذا السؤال نقول أوَّ

المخطئون في فهم الحديث صِنفان
فــوا بثقافــة الإســام  ــم يتثقَّ ــف الأول: مــن أبنــاء جلدتنــا مــن الشــباب الذيــن ل الصن
ــه  ــمحة ومبادئ ــه الس ــا روح تعاليم ــوا يومً ق ــم يتذوَّ ــد، ول ــولٍ وقواع ــى أص ــمُشيَّدة عل الـ
العظيمــة التــي اعتنــت بجعــل حفــظ نفــس الإنســان، أي إنســان مهمــا كانــت عقيدته، 
ضــرورةً مِــن ضــرورات هــذه الشــريعة الســمحة، ومقصــدًا أساســيًا مــن الكليــات الخمس 

للشــريعة الإســامية )الديــن والنفــس والعقــل والعــرض والمــال(، قــال تعالــى:
اسَ جَميِعاً ومَنَْ أَحْياَهاَ  َّ ماَ قتَلََ الن َّ ﴿..منَ قتَلََ نفَْسًا بغِيَرِْ نفَْسٍ أَوْ فسََادٍ فيِ الأَرْضِ فكَأََن

اسَ جَميِعاً..﴾ )المائــدة: 32(. َّ ماَ أَحْياَ الن َّ فكَأََن

ولــم يقــف الإســام عنــد حــد حفــظ النفــس بــل أمــر باحترامهــا؛ إذ قــرر القــرآن هــذا 
ــنّة  مْناَ بنَيِ آدمََ..﴾ )الإســراء: 70(، وجــاءت السُ َّ ــه تعالــى: ﴿ولَقَدَْ كرَ المبــدأ صراحــةً في قول
المطهــرة بالنمــوذج العملــي لهــذا التكــريم بغــض النظــر عــن اختــاف الديــن والعقيــدة، 
ــا  ــة إنّه ــال الصحاب ــد أن ق ــه �، بع ــودي وقول ــازة يه ــه � لجن ــك قيام ــن ذل وم

ــا؟« 1. ليهــودي وهــم مســتغربون: »أليســت نفسً

(؛ ومســلمٌ )961( )كتــاب الجنائــز، بــاب   متفــقٌ عليــه؛ أخرجــه البخــاريُّ )1312( )كتــاب الجنائــز، بــاب مــن قــام لجنــازة يهــوديٍّ 1
القيــام للجنــازة( مــن حديــث قيــس بــن ســعد، وســهل بــن حنيــف رضــي الله عنهمــا.
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ــوا عــن العلمــاء الأكفــاء الربَّانيــن، المشــهود لهــم بالقبول وبالرســوخ  لكــن هــؤلاء لــم يتلقَّ
ــى أن  ــاس..." إل ــل الن ــرت أن أقات ــث "أم ــم لحدي ــوء فهمه ــم س ى به ــأدَّ ــم، ف في العل
اعتقــدوا أنّــه ركيــزة يســتدلون بــه، وينطلقــون منــه في زعمهــم إلــى التدميــر والتخريــب 
هُ لاَ يُحبُِّ المْفُْسِديِنَ﴾)المائدة:  َّ ــن، ﴿واَلل ــم الدي ــادًا باس ــوا في الأرض فس ــر، فعاث والتفجي
64(، فكــم مــن دمــاءٍ أرُيقــت، وأرواح أزُهقــت! وقــد ألحقــوا الضــرر بأنفســهم وبغيرهــم 

وبأُمتهــم، حتــى أصبحــوا معبــرًا لتنفيــذ مخططــات الأعــداء مــن حيــث يشــعرون ومــن 
حيــث لا يشــعرون. 

الصنــف الآخــر: مــن غيــر المســلمين ومَــن تأثــر بثقافتهــم مِــن المســلمين الذيــن يُلحقــون 
ــع  ــن التروي ــه دي ــن أن ــةٍ، زاعم ــه كلَّ تهم ــون ب ــةٍ ويلصق ــةٍ ومَذِمَّ ــام كلَّ نقيص بالإس
ــه  ــات نصوص ــل في طيَّ ــه يحم ــر وأن ــع الآخ ــش م ــن التعاي ــه لا يحس ــف، وأن والتخوي
دعــاوى شــرٍّ وقتــل وتخريــب، بــل انتهــى بهــم إلــى القــول إنَّ الإســام ديــنٌ لا يصلــح 

ــة تنشــر الســام والاســتقرار. ــاة عصري لحي

ــا في  ــاً رئيسً ــوا عام ــم كان ر به ــرَّ ــلم المغ ــباب المس ــن الش ــف الأول م ــقُّ أنَّ الصن والح
فهــم وتبنِّيهــم العنــف  ترشــيح هــذه النظــرة الظالمــة في أذهــان النــاس، وذلــك بقبيــح تصرُّ
فــات  ــةً مِــن خــال هــذه التصرُّ والتخريــب منهجًــا حتــى صــار يُحكــم علــى الإســام عامَّ

غيــر المســؤولة التــي تُســيء وتضــرُّ ولا تنفــع. 
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شبهة والرد عليها

1- "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله..." الحديث.
الســؤال الأول: هــل في الحديــث دلالــة علــى قتــل الآخــر، بــل وجــوب ذلــك حتــى 

يديــن بديــن الإســام كمــا فهــم الصنــف الأول؟
الســؤال الثانــي:  هــل الإســام ديــن ترويــعٍ وقتــل ونصوصــه تحمــل علــى الكراهيــة 

والبغضــاء وعــدم قبــول الآخــر كمــا فهــم الصنــف الثانــي؟

رد الشبهة 

ــح المقصودَ وتدفع الإشــكال  إنَّ نظــرةً فاحِصَــةً مُتأنِّيــةً لفقــه اللغــة في ألفــاظ الحديــث تُوضِّ
م. المتوهَّ

مفردات لغوية: الفرق بين )أقاتل( وأقتل.

س: هل هناك فرق بين أقتل وأقاتل؟
هــذا اللفــظ الدقيــق هــو محــل الفهــم الخاطــئ في أذهانهــم، فتراهم خلطــوا بــن )أقاتل(، 

التــي في نــصُّ الحديــث، وأقتــل، وبينهمــا فــرق بعيد وبون شاســع.

ــن  ــكلا الطرف ــل، ف ــارك في الفع ــى التش ــدلُّ عل ــي ت ــة الت ــغ المفاعل ــن صي ــل« مِ »أقُات
يقاتــل، كمــا تقــول: تجــادَل الخصمــان في المناظــرة. أي أنَّ كلًّ منهمــا فعــلَ المجادلــة، 

ــة. ــلَ المقاتل ــا فَعَ ــا كلٌ منهم وهن

 وهــذا مــا دفــع إمامًــا عظيمًــا في اللغــة كالشــافعيِّ رحمــه الله أن يقــول: »ليــس القتــال 
مــن القَتْــل بســبيل، وقــد يحــل قتــال الرجــل ولا يحــل قتلــه«1.

 وهــذا مــا نــصَّ عليــه عــددٌ مــن العلمــاء كابــن دقيــق العيــد2، وابــن رجــب3، وابــن 
ــة5 نفســه... ــن تيمي حجــر4ٍ وغيرهــم حتــى اب

 "فتح الباري" )1/ 76(. 1
 "شرح عمدة الأحكام" )2/ 220(. 2

 "جامع العلوم والحكم" لابن رجب )ص 230(. 3
 "فتح الباري" )1/ 76(. 4

 مجموع الفتاوى" )20/19(، و)354/28( 5
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س: هل المراد من الحديث قتال البشر جميعًا حتى يدخلوا في الإسلام؟ 

ــة في مختلــف القــرون، بــل هــو  .. لــم يقــل بهــذا أحــدٌ مــن علمــاء الأمَّ كلَّ وألــف كلَّ
يــن الحنيــف والشــريعة المطهــرة. وبيــان ذلــك: مصــادمٌ  لتعاليــم الدِّ

ــنَّة   أنَّ لفــظ )النــاس( مــن العــام المــراد بــه الخــاص، ولــه أمثلــة كثيــرة في الكتــاب والسُّ
اسِ باِلْحجَِّ يأَْتوُكَ رجِاَلاً﴾ )الحــج: 27(،  َّ ولســان العــرب: قــال الله عــز وجــل: ﴿وأََذّنِْ فيِ الن

النــاس هنــا: يُقصــد بهــم المؤمنــون فقــط وليــس كل النــاس.
الِحيِنَ﴾ )آل عمــران: 46(، النــاس  اسَ فيِ المْهَْدِ وكََهْلاً ومَنَِ الصَّ َّ يكُلَمُِّ الن  وقــال تعالــى: ﴿وَ
هنــا: هــم الذيــن كلمــوا مــريم عليهــا الســام في ابنهــا وليــس كل النــاس. وقال ســبحانه: 
يماَناً وقَاَلوُا حَسْبنُاَ  اسَ قدَْ جَمعَوُا �لكَمُْ فاَخْشوَهْمُْ فزَاَدهَمُْ إِ َّ اسُ إِنَّ الن َّ ﴿الذَّيِنَ قاَلَ لهَمُُ الن
هُ ونَعِمَْ الوْكَيِلُ﴾ )آل عمــران: 173(، لفــظ النــاس الأول المقصــود بــه: أبــو ســفيان كمــا قــال  َّ الل

مجاهــد وعكرمــة1.
فالمقصــود أن النــاس هنــا مــن العــام الــذي أريــد بــه الخــاص وهــم مشــركو العــرب الذيــن 
ــه، وليــس كل  ــى دعوت ــه والقضــاء عل ــوا النبــي �2، وأرادوا اســتئصاله وأصحاب قاتل
كَ  ةً وأَُولَ�ئِ ا ولَاَ ذمَِّ النــاس، وقــد جــاء وصفهــم في ســورة التوبــة ﴿لا يرَقْبُوُنَ فيِ مؤُمْنٍِ إِلًّ
سُولِ وهَمُْ  َّ وا بإِِخْراَجِ الر ُّ ــى: ﴿نكََثوُا أَيمْاَنَهمُْ وهَمَ ــه تعال ــة 10(، وفي قول همُُ المْعُتْدَوُنَ﴾ )التوب

ــة 13(. ةٍ﴾ )التوب لَ مرََّ بدَءَوُكمُْ أَوَّ

حياة النبي
واقعٌ يؤيِّد ما ذكرناه من مذهب جمهور العلماء في فهم الحديث 

ــداة  ــة المه ــه الرحم ــم، أن ــام العل ــم تم ــه � يعل ــيرته ومواقف ــه وس ــل في حيات إنِّ المتأمِّ
ــى  ــاج إل ــا لا يحت ــذا مم ــرآن الكــريم، وه اه الق ــم كمــا ســمَّ ــرؤوف الرحي ــه ال ــم، وأن للعال

ــا. ــم تشــهد البشــرية مثله ــةٍ ل ــخ في صفحــاتٍ ناصع ــا ســطره التاري ــو مم ــل، فه دلي

فقــد كان � رحيمًــا حتــى بمـَـن ناصبــه العــداء مــن بدايــة أمــره إلــى نهايتــه، ويكفيك 
هذا: في 

 "تفسير الطبري" )6/ 250، 251(. 1
 انظر: "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" )2/ 457(. 2
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ــم لا ●● ــي فإنه ــدِ قوم ــمَّ اه ــه: "الله ــوة وقول ــة الدع ــم في بداي ــه � إهلاكه رفض
يعلمــون"، قالهــا بفطنــة النبــوة ورحمــة الرســالة. وانظــر إلــى لطيــف العبــارة التــي 
بدأهــا بالدعــاء "اللهــم اهــدِ" ثــم نســبهم إلــى نفســه مــع كفرهــم فقــال: "قومــي"، 

ــال: "فإنهــم لا يعلمــون". ــذر لهــم فق ــم اعت ث
عفــوه عنهــم وقــد قــدر عليهــم، إذ قــال: "اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء"، فأطلــق ●●

آمــن".  فهــو  داره  دخــل  "مــن  الأمــان:  في  مبالغــة  قــال  بــل   ســراحهم، 
ولــو كان المقصــود هــو القتــل لــكل مــن لــم يؤمــن لقــال: "مــن أســلم فهــو آمــن"، 

وليــس "مــن دخــل داره فهــو آمــن".

تناقض مرفوض

كيف يأمر النبيُّ � قتل غير المسلمين، ثم يبيح برهم، والإهداء إليهم؟!

هُ عنَِ الذَّيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الدّيِنِ ولَمَْ  َّ وقــد أنــزل عليــه قولــه تعالــى: ﴿لا ينَْهاَكمُُ الل
هَ يُحبُِّ المْقُْسِطيِنَ﴾ )الممتحنــة: 8(. َّ وهمُْ وتَقُْسِطوُا إِليَْهمِْ إِنَّ الل يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ أَنْ تبَرَُّ
وقــد صــح  في الحديــث أن عمــر رضــي الله عنــه رَأىَ حُلَّــةً سِــيَرَاءَ فقــالَ: يــا رســولَ الله، 
ــا  َ ــرُ، إنَِّ ــا عُمَ ــال: "يَ ــوكَ، فق ــودِ إذا أت ــةِ، وللوُفُ ــومَ الُجمُعَ ــتَهَا ي ــتَرَيتَْ هــذه، فلَبِسْ ــو اشْ ل
بِــيِّ � مِنهــا حُلَــلٌ، فأَهْــدَى إلــى عُمَــرَ  يَلبَْــسُ هَــذِهِ مَــنْ لَ خَــاَقَ لـَـهُ"، ثُــمَّ أهُْــدِيَ للنَّ
مِنهــا حُلَّــةً، فجــاءَ عمــرُ إلــى رســول الله � فقــال: يــا رســولَ الله، بَعَثـْـتَ إلــيَّ هــذه، 
ـَـا أهَْدَيتُْهَــا  وقــد سَــمِعْتُكَ قُلــتَ فيهــا مــا قُلــتَ، قــالَ: "إنِّــي لــم أهُْدِهــا لــك لتَلبَْسَــهَا، إنَّ
ــهِ مُشْــرِك1ٍ، لأنــه غيــر مُلــزم  إليــك لتبيعهــا أو لتَكْسُــوَهَا"، فأهداهــا عمــرُ لأخٍ لــه مِــن أمِّ

بتحــريم لبــس الحريــر علــى الرجــال.

وهــذا الموقــف كان في العصــر المدنــيِّ في عــام الوفــود )8 للهجــرة(، أي بعــد فتــح مكــة، 
ــة  ــخَته آي ــد نسَ ــن ق ــر المعتدي ــار غي ــط للكف ــر والقس ــر بالب ــول إن الأم ــح الق ــا يص ف
الســيف،كما زعــم البعــض، فغيــر المســلم إذا كان مسالـــمًا لا يَعتــدي ولا يحــارِب، لا 

ــه. ه والإهــداء إلي ــرُّ ــل يجــوز ب ــل ب يُقاتَ

 أخرجه البخاريُّ الأدب المفرد )71( )باب صلة ذي الرحم المشرك(. 1
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تقرير وإيضاح لدفع الشبهة

الإســام ديــن رحمــة ومــكارم أخــاق، وهــو مِنّــة كبــرى ونعمــة عظمــى قــد امــن الله 
بهــا علــى أتباعــه. فقــد جــاء لينظــم علاقــة المخلــوق بخالقــه، وعلاقــة المســلم بأخيــه 
المســلم، وعلاقتــه بالمخالــف لــه في العقيــدة، فهــو شــامل لمناحــي الحيــاة، صالــح مُصلــح 
لــكل زمــانٍ ومــكانٍ. ومــا زال المســلم يستشــعر هــذا الفضــل العظيــم، وبمــا أنــه بعيــد كل 
ــه  ــر الإنســانية كلهــا، فضــاً عــن أن ــد أن يعــم هــذا الخي ــة فهــو يري البعــد عــن الأناني
مأمــور بالبــاغ والدعــوة إلــى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، فالدعــوة في حالتهــا تلــك 
نْ يُهْــدَى بــكَ رَجُــلٌ واحِــدٌ خَيـْـرٌ لـَـكَ مِــنْ حُمْــرِ  مــن أوجــب الواجبــات، قــال �: "لََ
ــل  ــم يقب ــن ل ــس: 108(، وم ماَ يَهتْدَيِ لنِفَْسِهِ﴾ )يون َّ ــال تعالى:﴿فمَنَِ اهتْدَىَٰ فإَِن ــمِ"1. وق عَ النَّ
ــز  ــال ع ــرة: 256(، وق ــى: ﴿لاَ إِكرْاَهَ فيِ الدِّينِ قدَْ تبَيَنََّ الرشُّْدُ منَِ الغْيَِ﴾ )البق ــال تعال ــد ق فق
بكَُّ لآَمنََ منَْ فيِ الْأَرْضِ كلُهُّمُْ جَميِعاً أَفأََنتَْ  وجــل لنبيــه الكــريم �: ﴿ولَوَْ شَاءَ رَ

تكُرْهُِ الناَّسَ حَتىَّ يكَُونوُا مؤُمْنِيِنَ ﴾ )يونــس: 99(.

ــى  ــور إل ــة الدعــوة، وإيصــال الن ــى عواتقهــم مهمَّ ــق أخــذ المســلمون عل ــن هــذا المنطل مِ
ــا والآخــرة.  ــق ســعادة البشــرية في الدني ــى تتحقَّ ــاس، حت ــع الن جمي

ولكن الشرَّ في صراعٍ دائمٍ مع الخير، وتلك نواميس الحياة في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
ل رفضــه  فبينمــا الدعــوة إلــى الله بالحســنى قائمــة قــد يعترضهــا معتــرض، بــل ويتحــوَّ
مــن اعتــراض إلــى بغــي. وعليــه فالقتــال مشــروع إذا اعتــدى علــى الدعــوة وأصحابهــا 
رٌ في الشــرائع الســماوية  معتــدٍ، وحمايــة النفــس مــن أوجــب الواجبــات، كمــا هــو مقــرَّ
وغيــر الســماوية، بــل هــو مركــوزٌ في الطبــاع، لا ينكــره إلَّ مَــن خالفــت فطرتــه قوانــن 

الحيــاة. وهــذا هــو المعنــى الــذي يرمــي إليــه الحديــث الشــريف.

أي أمــرت أن أبلِّــغ دعــوة ربــي بالِحكمــة والموعظــة الحســنة، فــإن بغــى علــي بــاغٍ وقاتلنــي 
ليمنــع النــاس حقهــم في حريــة اختيــار الإيمــان قاتلتــه حتــى أحــرر النــاس ممــن يجبرهــم 
علــى الكفــر فتكــون ثمــرة إزاحــة المانــع مــع وجــود الدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة 

هــي أن يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله.

وبهذا الجمع بين النصوص وفق النظرة المتكاملة للإسلام يتضح معنى الحديث.

        )( متفــقٌ عليــه؛ أخرجــه البخــاريُّ )2942( )كتــاب الجهــاد والســير، بــاب دعــاء النبــي إلــى الإســام(، ومســلمٌ              1
)2406( )فضائــل الصحابــة، بــاب مــن فضائــل علــي بــن أبــي طالــب(.
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خلاصة البحث 

1- أهميــة العربيــة في فهــم نصــوص الديــن، ولا ســبيل للوصــول إلــى مقاصــد الــكلام 
إلا بهــا.

2- أهميــة الجمــع بــن نصــوص الشــرع، والنظــرة المتكاملــة للإســام، ومعرفــة العلــوم 
الخادمــة للنــص بالرجــوع إلــى العلمــاء الراســخين فيمــا ظاهــره اللبــس.

لــظ، وبــنَّ أحكامهــا بنصــوص قاطعــة، كيــف  د فيهــا وغَّ م الإســام الدمــاء وشــدَّ 3- حــرَّ
وقــد قــال تعالــى في كتابــه الكــريم: ﴿منَْ قتَلََ نفَْسًا بغِيَرِْ نفَْسٍ أَوْ فسََادٍ فيِ الْأَرْضِ 
ــك  ــر ذل ــدة: 32(، وظه اسَ جَميِعاً﴾ )المائ َّ ماَ أَحْياَ الن َّ اسَ جَميِعاً ومَنَْ أَحْياَهاَ فكَأََن َّ ماَ قتَلََ الن َّ فكَأََن

ــا في معامــات النبــي � وأصحابــه الكــرام رضــوان الله عليهــم. جليًّ
4- مــن النصــوص التــي اســتغلها البعــض وأســاء فهمهــا البعــض هــذا الحديــث، وهــو 

بخــاف زعمهــم.
5- لفــظ »أقاتــل« في الحديــث صيغــة مفاعلــة تقتضــي حــدوث مفاعلــة مــن جانبــن، 

بمعنــى أنــه يقاتــل مــن قاتلــه وبــدأه بالعــداء، ومنعــه مــن تبليــغ دعــوة الله بالقتــال.
6- لفــظ »النــاس« )ال( فيــه للعهــد، أي: يخاطــب أناسًــا بعينهــم وهــم مشــركو العــرب 

الذيــن قاتلــوا صاحــب الدعــوة ووقفــوا أمامهــا حجــر عثــرة.
تعالــى: قــال  الديــن  في  الدخــول  يقبــل  لــم  مــن  قتــل  يجــوز  لا   -7 

 ﴿لا إِكرْاَهَ في الدّيِنْ﴾)البقرة: 256(.
8- قبــول الظاهــر مــن كلِّ مــن أقــرَّ بالتوحيــد، وحســابهم علــى الله بــأن نَــكِلَ ســرائرهم 

إليــه ســبحانه وتعالــى، ويؤخــذ منــه حرمــة دم المســلم وعرضــه ومالــه.

فهــذا الحديــث لا يــدل بحــال مــن الأحــوال علــى قتــل النــاس أو إذايتهــم أو إكراههــم 
نــا. ولا يدعــو إلــى ذلــك كمــا بيَّ

 والله أعلم.
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سلسلة تحريف وانتحال

قــال رســول الله صلــى عليــه وآلــه وســلم )يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف 
عدولــه ينفــون عنــه تحريــف الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن(1

فهــم بعــض أصحــاب الأفــكار الخاطئــة كلام الله ســبحانه وتعالــى وكلام نبيــه  
صلى الله عليه وسلم بصــورة لا تتســق مــع المنهــج العلمــي المــوروث عــن الســلف الصالــح، ولا 

تتناغــم مــع المقاصــد والقيــم الكبــرى للوحــي الإلهــي.

وقصــدوا بعــض آيــات القــران الكــريم التــي نزلــت في غيــر المســلمين فأنزلوهــا 
بالمســلمين  وتناولــوا آيــات وردت علــى ســبيل الاســتثناء فجعلــوا منهــا أحكامــاً 
عامــة وحرفــوا معانــي كلام الله وأحاديــث نبيــه الكــريم بصــورة أدت إلــى رســوخ 
أو )تكوٌن(مفاهيــم في عقــول عامــة المســلمين خاطئــة فادحــة، نتــج عنهــا 

ســلوكيات وأفعــال لا صلــة لهــا بديــن الإســام الحنيــف.

ــكار  ــذه الأف ــاب ه ــه أصح ــع في ــا وق ــى م ــلة عل ــذه السلس ــن ه ــرّف ضم نتع
الخاطئــة مــن تحريــفٍ لمعانــي كلام الله وكلام رســوله، وضــالٍ في بعــض 
الأحــكام الشــرعية، وتــنٍّ لمفاهيــم مغلوطــة، بمــا جعلهــم منفصلــن عــن مــراد 

ــح. ــلف الصال ــم الس ــوله وفه الله ورس

 1 - حديث مشهور صححه ابن عبد البر، وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: هو حديث صحيح.


